
لمــــاذا غــــابت الــــدراما العربيــــة النوعيــــة في
رمضان؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

“نوعية الدراما الهادفة لا تجذب كثير من محطات العرض، ويكأن هذا الزمن لا يليق بهذه النوعية
يــون الجميــل قــد وليّ، وتلــك نظــرة تشاؤميــة، ولكــن تكــاد تكــون مــن الأعمــال، فيبــدو أن زمــن التلفز
الحقيقة، وهذا شيء منوط بمحطات ومؤسسات إنتاج كبيرة، وتلك المؤسسات تتخلى شيئًا فشيئًا

عن دورها الإعلامي الواجب عليها القيام به”

كانت تلك فقرة مُقتبسة من تصريحات المخ السوري “حاتم علي”، عقب توقف مسلسله “عمر
ولكــن الصــعوبات الــتي تــواجه فــن المخــ ، يــز” عــن العمــل للعــرض في رمضــان بــن عبــد العز
السوري الهادف لم تتوقف عند ذلك الحد، ففي رمضان ، اختفى مسلسله “أحمد بن حنبل”

عن الظهور على الشاشات رغم ترقب انتظاره من الكثيرين.

أثــار مســلسل أحمــد ابــن حنبــل ضجــة إعلاميــة وقــت إعلان عرضــه في رمضــان ، حيــث غــرد
المشاهدون مشيرين إلى ترقبهم الشديد للمسلسل، ذلك لأهميته في التاريخ الإسلامي، وتأسيسه
لرابــع المذاهــب الفقهيــة، كمــا تنافســت القنــوات الفضائيــة علــى عرضــه، فكــان منهــا قنــاة أبــوظبي،

.MBC وفورشباب و

تعرضّ تصوير العمل إلى عقبات كبيرة، فسبق أن تعذر دخوله إلى مراكش، ما دفع الجهة المنتجة إلى
 بــديل، وبعــدها الهنــد كوجهــةٍ أخــيرة، لكــن كــل تلــك الخيــارات لم

ٍ
اختيــار أوزباكســتان والجــزائر كمكــان

تنجح، وانتهى المطاف بـ “أحمد بن حنبل” في ماردين التركية ولبنان.
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ولكن في النهاية لم يظهر المسلسل على أي من القنوات السابقة في أول يوم رمضان من العام الماضي،
وبعد حيرة بين صفوف المشاهدين، خ التلفزيون القطري بتصريحات تشير إلى أن المسلسل تأجل
عرضه لرمضان المقبل، ذلك لأنه لم يتم الانتهاء منه بالشكل المطلوب، على الرغم من مراجعة كتابته

كثر من  مرات من لجان شرعية وتاريخية متخصصة. أ

تقلص نوع الدراما النوعية على الرغم من أن الميزانيات تسمح بإنتاجها

لم يكن ما حدث مع مسلسل “أحمد بن حنبل” بالشيء الغريب، خاصة بعد تقلص هذا النوع من
الدراما في الوطن العربي، بعد أن تقلص عددها ما بين مسلسل واحد فقط كل عام، ولا يخلو من
الخطــأ في السرديــة و رداءة في التمثيــل والإنتــاج علــى الرغــم مــن الميزانيــات العاليــة المخصــصة لتلــك

المسلسلات النوعية ما بين كثير من الإنتاج عديم المحتوى.

التكلفة الباهظة أم سياسات مُمنهجة

تحججت كثير من مؤسسات وشركات الإنتاج بتكلفة المسلسلات التاريخية والدينية الباهظة، بسبب
مــا تحتــاجه مــن مواقــع معينــة في دول مختلفــة إضافــة إلى الإكســسوارات والملابــس التاريخيــة ولهــذا
اقتصر إنتاجها على القطاع الخاص فحسب، إلا أن الأخير لن يستطيع القيام بعملية الإنتاج وحده،
ولهذا كانت الحجة الأساسية عدم وجود الدعم المادي والميزانية التي تسمح بإنتاج هذه النوعية من

المسلسلات.

كثر منه مجرد مادة لجلب لا يمكن إنكار أن هدف المسلسلات التاريخية والدينية توعوي وتثقيفي أ
المشاهـدات المليونيـة، إلا أن هـذا لا يعـني اقتصـار الميزانيـة علـى درامـا المسـلسلات عديمـة المحتـوى الـتي
تبتعد كل البعد عن القضايا الرائجة في البلاد العربية في هذه الأيام، وهذا ما تُبيّنه ميزانية مسلسلات



. الدراما المصرية في رمضان

 مليار جنيه ميزانية هذا العام

 مليار جنيه بعدد من المسلسلات قُدّر بـ  بلغت ميزانية المسلسلات الرمضانية هذا العام حوالي
مسلسل لهذا العام، فكان هناك الكثير من مواضيع السحر والشعوذة، والأمراض النفسية، وكثير
من المواضيع الاجتماعية التي سبق تناول فكرتها في كثير من المسلسلات الدرامية سابقًا، وأيضًا يظهر
علــى الساحــة مســلسل يعــرض “بطــولات” رجــال المخــابرات المصريــة والعقليــة المخابراتيــة المصريــة في

مسلسل “الزئبق”، والذي يتوقع فريق عمله ألا يكون أقل شأنًا من مسلسل “رأفت الهجان”.

بلغت ميزانية المسلسلات الرمضانية هذا العام حوالي  مليار جنيه بعدد من
المسلسلات قُدّر بـ  مسلسل لهذا العام

مـا بين التحجـج بالتكلفـة الباهظـة، ومـا بين السـياسة الممُنهجـة لاسـتخدام الـدراما الرمضانيـة سلاحًـا
سـلطويًا لتهميـش قضايـا شائكـة بعينهـا والـتركيز علـى مـا هـو غـير واقعـي، أو غـير صـحيح، أو مُمنهـج
بطريقـة عنصريـة، بـدأ نجـم الـدراما العربيـة النوعيـة يتخلـف في مسيرتـه للصـعود، وهـذا ظهـر في إنتـاج

. رمضان

يقول المخ السوري “حاتم علي”  في تقرير على صحيفة “الحياة” بأن

“كل صنّاع الدراما إذا ما تمّت مقارنتهم بالأضواء التي تسلّط عادة على
الممثلين يمكن اعتبارهم مظلومين. هذا ناتج من تواطؤ بين صنّاع الدراما
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والمنتجين وبين الصحافة ومحطات العرض، وبالتالي لا يمكن اتهام الجمهور
بأنه لا يرى في العمل الفنيّ إلا من هم أمام الكاميرا. من مهمات الصحافة
تقديم مفاتيح للمشاهد بقراءة العمل الفنيّ بعمق واكتشاف نقاط القوّة

والضعف فيه. وللأسف عادة في الصحافة يتمّ تجاهل العناصر الفنيّة والتركيز
ية تركز محطات العرض على الممثل لأنه هو من على الممثل، ولاعتبارات تجار

يسوّق”

غرابيب سود

“إخواني في الله، إخواني في الجهاد، أنتم على أعتاب الدولة الإسلامية، أنتم على أعتاب الجنة”

– من مشهد من المسلسل

بتوع #غرابيب_سود إذا كانت #داعش_الإرهابية لديها #جهاد_النكاح فإن
في أقبية وزنازين #الأسد آلاف الضحايا من #السفاح والإغتصاب على يد

#مخابراته

abduljalilsyria) June 1, 2017@) عبدالجليل السعيد —

يأتي مسلسل “غرابيب سود” المعروض على قناة MBC السعودية “المحارب للإرهاب” مثيرًا للجدل
بين المشاهدين، حيث من المفترض أن تُلقي أحداث المسلسل الضوء على تنظيم الدولة الإسلامية
داعش من الداخل، من حيث المظاهر الاجتماعية بين صفوف التنظيم، إلا أنه وعلى عكس المتوقع،
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أثار جدل بين المشاهدين جاء في صف تنظيم الدولة وليس العكس.

ارتكـز المسـلسل في حلقـاته الأولى علـى التقليديـة في الطـ، فجـاء بـالصورة النمطيـة للحيـاة الجاهليـة
ياء و ديكورات وكأن المسلسل في حقبة الجاهلية، حيث من حديث باللغة العربية الفصحى فقط، وأز
يظهر كل داعشي في المسلسل على نفس النمط، بوجوه عابسة بشكل شديد التكلف، والذي من

الممكن أن يكون مبالغ فيه عن الواقع.

وهنا محاولة قذرة ومثيرة للشفقة
لإلصاق فرية نكاح الجهاد بالاسلام

والتي لا يخفى على عاقل من اختلقها.. #غرابيب_سود يكذبون ويصدقون
pic.twitter.com/TLLdoFIJML كذبتهم

AlkamiK) May 29, 2017@) خالد العلكمي —

لا يمكننــا إغفــال أنــه مجموعــة MBC ستســتغل هــذا العمــل لإبــراز مجهوداتهــا الفنيــة لإبــراز دورهــا في
محاربـة التطـرف و “الإرهـاب” إلا أن ردة فعـل الجمهـور كـان عكـس المتوقـع، إذ شاهـد مبالغـة في نـشر

.وقائع مُبالغ فيها، مما يفقده المصداقية و احترافية الأداء والط

أحمد بن حنبل

عاد مسلسل “أحمد بن حنبل” من إخراج “حاتم علي” من جديد، ولكن هذه المرة يُعرض على
يـون قطـر، بينمـا تخلّـت عنـه قنـاة أبـوظبي و مجموعـة MBC، بعـد أن حرصـت شركـة “الـبراق” - تلفز
وهـي الجهـة المنتجـة للمسـلسل علـى تـدقيق النـص الـدرامي قبـل الـشروع في تنفيـذه، حيـث أعيـدت
كتـابته أربـع مـرات ليظهـر في النهايـة في الصـورة اللائقـة، وذلـك بحسـب تصريـح المـدير التنفيـذي لشركـة
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الــبراق “محمد العنزي” حيــث خضــع النــص لمراجعــة لجنــةٍ شرعيــةٍ وتاريخيــةٍ متخصــصة، لافتــاً إلى أن
الجانب الدرامي في المسلسل فيه عرض مشوّق للتاريخ.

العمل الدرامي #احمد_بن_حنبل والذي انتجته #قطر يمثل خدمة لمنهج
#اهل_السنة_والجماعة لتوضيح سيرة وتاريخ إمام اهل السنة وصموده

pic.twitter.com/Qu3quUkvEo بمواجهة المبتدعة

Altabtabie) May 28, 2017@) وليد الطبطبائي —

قليل من المسلسلات التاريخية والدينية، والكثير من مسلسلات السحر والشعوذة، الدراما السورية
تفتقد الثورة، وضاعات وسط تضارب واختلاف المصالح السياسية في المنطقة، لينتشر أشهر الممثلين
ــة تمجــد بطــولات ــة البعيــدة عــن الســياسة،والدراما المصري الســوريين بين مختلــف الأعمــال الدرامي
المخـابرات المصريـة و تتجـه نحـو الاجتماعيـات والسـحر والشعـوذة،  إلا أنـه وبعـد كـل عـام مـن مـاراثون

المسلسلات الرمضانية و تبقى الدراما العربية تفتقد زمن التلفزيون الجميل
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